
فيلــــم “لا أرض أخــــرى”.. هــــل يمكــــن أن
يتوقف القتل الإسرائيلي في فلسطين؟

, مايو  | كتبه حسام الخولي

ثمـة درس كـبير يمكـن التفكـير مـن خلالـه قبـل أي حـديث عـن الفيلـم، يتعلّـق بـالتفكير فيمـا يمكـن أن
كتوبر. هل بات يحتاج العالم إلى ما يمكن أن يعرفه بخصوص أي يعنيه الإعلام ما بعد السابع من أ
شيء في فلسطين أو عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة؟ هل ثمة أشياء جديدة تحتاج أن تُقال؟ على

ما يبدو يُظهر الفيلم الذي فتح جراح ذلك التساؤل لديه إجابة نافية وحزينة.

“لا أرض أخـرى” (No Other Land)، الفيلـم الوثـائقي الحـائز علـى جـائزة الأوسـكار لأفضـل وثـائقي،
والفـائز أيضًـا بجـائزة أفضـل فيلـم وثـائقي في مهرجـان بـرلين السـينمائي، إضافـة إلى عـدد مـن الجـوائز
الدولية، أثار جدلاً واسعًا وأعاد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى واجهة النقاش العالمي من زاوية

جديدة تمامًا.

منذ لحظة عرضه الأولى أثار الفيلم جدلاً واسعًا بين الجمهور على المستوى السياسي والفني. يوثق
المخــ الفلســطيني باســل عــدرا الانتهاكــات الــتي يعيشهــا أهــالي القــرى الجبليــة الصــغيرة في منطقــة

“مسافر يطا” التي تقع جنوب الضفة الغربية.
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وبدأ الفيلم بعرض سيرة ذاتية للمخ، مرثية درامية حميمية في قلب حياة يدمّرها الآخر الصهيوني.

يــة جــوديث بتلــر “رثــاء الأرواح غــير القابلــة للرثــاء” لأنهــا لم تعــد صالحــة للحيــاة. لكنهــا مرثيــة وفــق نظر
الجميع هنا مصدر للتأويل والتفكير في كيف يستمر العيش أساسًا.

الفيلم إنتاج مشترك بين فلسطين والنرويج، من إخراج رباعي يتكون من الثنائي الفلسطيني باسل
عدرا، وحمدان بلال، والثنائي الإسرائيلي يوفال أبراهام، وراحيل تسور.

وعلى مدار الساعة والنصف يوثقّ الفيلم منذ عام  وحتى عام  انتهاكات إسرائيلية على
كتـوبر الأخـيرة. بعـد طـ تسـاؤلات عـن المنطقـة في الضفـة. وينتهـي قبيـل أحـداث حـرب السـابع مـن أ

حياة يظن الرافض لأفعال حماس أنها كانت قابلة للاستمرار.

وأعرب الفلسطيني باسل عدرا، عند تسلّم جائزة الأوسكار، عن أمله في أن يُحدث الفيلم تغييرًا على
مستوى العالم، لوقف الظلم والتطهير العرقي الذي يعانيه الشعب الفلسطيني، قائلا: “الفيلم يعكس
الواقـــع القـــاسي الـــذي نعيشـــه منـــذ عقـــود، ونطـــالب العـــالم باتخـــاذ إجـــراءات فعليـــة لإيقـــاف هـــذه

الانتهاكات”.

أما الصهيوني يوفال أبراهام الذي كان يقف بجانبه “صنعنا هذا الفيلم، فلسطينيون وإسرائيليون،
لأن أصواتنـا معًـا أقـوى. نـرى بعضنـا البعـض، ونـرى الـدمار الـوحشي الـذي حـل بغـزة وشعبهـا والـذي
كتوبر ويجب يجب أن ينتهي، والرهائن الإسرائيليين الذين اختُطفوا بوحشية في جريمة السابع من أ

إطلاق سراحهم”.

وتــابع “عنــدما أنظــر إلى باســل، أرى أخــي، لكننــا غــير متســاويين. نعيــش في نظــام حــاكم حيــث أنــا حــر
بمـوجب القـانون المـدني وباسـل يخضـع للقـانون العسـكري الـذي يـدمر حيـاته ولا يسـتطيع السـيطرة

عليها”.

واختتم حديثه بقول “ولماذا؟ ألا ترون أن حياتنا متداخلة؟ وأن شعبي يمكن أن يكون آمنا حقا إذا
كان شعب باسل حرا وآمنا حقا؟ هناك سبيل آخر. لم يفت الأوان بعد للحياة”.

سؤال معلّق دون إجابة
تلك الكلمات المتبادلة، والفيلم الذي صنعاه معًا، والذي لم يكن ليخ دون دعم صهيوني، يجعلنا

نُعيد التفكير في جدوى كل شيء خ العمل من أجله.

في كل عمل فني ثمة تساؤل نقدي مركزي علينا الإجابة عليه: من هو جمهور الفيلم أساسًا؟ تبدو
تلــك نقطــة إشكاليــة تمامًــا في “لا أرض أخــرى”. إذ يطــ الفيلــم قصــته مــن خلال رحلــة صــحفي

إسرائيلي يحاول أن يوثقّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.



هــذه النقطــة تحديــدًا هــي مــا جعلــت البعــض يرفــض التعــاطف مــع قصــة الفيلــم الــتي تقــدم نوعــا
إسرائيليا يمكن التعايش معه. لا يبدو منطقيًا على الإطلاق. الحديث عن دولة واحدة. هذا الرعب
هــو مــا يتحــرك الفيلــم إليــه. وهــو مــا يبــدو إشكــالي ومعقــد التأويــل. فــإذا كــانت تلــك الانتهاكــات غــير

منتهية أو محتملة فهناك من يمكنهم تفهم ذلك أو رفضه لا سيما العيش معهم في سلام.

ثمــة شيء فــني وتــاريخي يعــبرّ عنــه الفيلــم بشكــل مثــالي أو ربمــا عــن إعــادة معرفتنــا بتعريــف وســياق
الفيلم الوثائقي أساسًا. يخص الأرشفة التي تبدو سلاح مثالي ضد إسرائيل، أو أي محتل آخر. المحتل
الــذي يعيــد إنتــاج التــاريخ وفــق خطــاب جديــد يعتــبر نفســه جــزءً منــه. بينمــا لا يمكــن تكذيــب تلــك
يـق الوصـول إلى القـديم، التـاريخي. كـل قـديم هـو سلاح جـوهري ضـد المحتـل. الادعـاءات إلاّ عـن طر
التـاريخ عمومًـا إدانـة كافيـة لـو بقيـت كمـا هـي. وربمـا لا نجـد في القضيـة الفلسـطينية كلهـا مـا جعلهـا
تصمد لليوم أشياء أهم من حفاظ الفلسطيني على تاريخه. ثم إعادة إنتاجه في سياقات مختلفة

تكشف زيف الرواية الإسرائيلية المضادة.

كل يوم تسعى السلطة الإسرائيلية إلى محو ذلك الأرشيف بالتوازي مع تزييف الجديد. محو منهجي
لتفكيك الخطاب الفلسطيني الذي يقر بمشروعية الأرض والتاريخ. يقول كثيرًا عن التجاوزات اليومية
التي تحدث. يدين الخطاب من اللحظة التي خ فيها ادعاء  وصولاً للحظة التي يبرر فيها
الرئيس الأمريكي الجديد “البلطجة” والدمار والسرقة الإسرائيلية. الأرشيف يكذب كل ذلك بدون
أسلحة، لذلك يزعج كثيرًا الإسرائيلي ومن يدافع عنه، ما لدينا من أرشيف فلسطيني مكتوب ومصوّر
اليــوم، بحســب مصــادر إسرائيليــة لا يتعــدى % اليــوم بينمــا مــا تبقــى تعمــد الســلطة الصــهيونية إلى
إخفائه. تلك النسبة المرعبة التي تتبقى لكل عربي اليوم، يخ مشروع كمال جعفري، سواء فيلمه

الأحدث الذي عرضه “الإسماعيلية السينمائي، أو غيره. غنيمة أرشيفية أعاد مونتاجها للتوثيق.

سعي حميم لن ينجح أبدًا
يبدأ الفيلم من مشهد ضيق للشا يتجول بالسيارة. رحلة غير مستقرة أشبه تمامًا بحياته. يتحدث
ياته. عن طفولته التي يغزوها الاحتلال. يرافق ذلك عددًا كبيرًا من المشاهد والبوح الذي عن أولى ذكر
ينافي كل طفولة أخرى؛ مظاهرات واحتاجات وعنف وتوتر أبدي تصنعه إسرائيل. باسل يحكي عن

ذاته منطلقًا من ابن أخيه الصغير الذي يبدو أنه سيواجه الطفولة ذاتها. الطفولة منزوعة الطفولة.

قضية الفيلم بعيدة نوعًأ ما عن غزة لكنها مرافقة تمامًا. يحاول فيها الاحتلال تهجير أناس يعيشون
في قرية معزولة. يضيّق الاحتلال مساحات تواجد الفلسطينيون. ما بين الصحفي الإسرائيلي يوفال
وبين الفلسطيني باسل حوار مستمر يظهر فيه الأخير أطول نفسًا. ينصحه أن الأمور لن تُحل سريعًا.
يبــدو باســل محمّــل بمــا شاهــده مــن نضــال أسرتــه وتــاريخه الطويــل المســنود عليــه مــن الصــمود غــير

المفهوم لغير الفلسطيني.

بين باسل ويوفال فارق كبير حتى على مستويات مختلفة. على الرغم من محاولات الفيلم المستمرة



لتوحيد شعورهما وإظهارها نسيجًا واحدًا تتمنى توحيد جمهورها المتفرقّ بين مؤيد للصهيوني ومؤيد
للعربي المنُتهك صاحب الأرض.

يكاد يختفي شريط موسيقي مصاحب للفيلم. يساعد ذلك في جفاء الصورة والشعور الذي يحتاج
الفيلم إيصالهم بأي ثمن. باسل بقلقه الدائم ومستقبله المرهون على الحافة يجسد مسيح معذب
آخر في أرض تُنتهك دون تدخل عالمي أو عربي يُذكر. المشاهد يسبق أنفاسه للحاق بالصرحة المتقطعة

التي يعرضها الفيلم مشهد تلو الآخر.

اللغة المحايدة
بعض الخطابات التي تؤصّل للصراع العربي الإسرائيلي تبدأ من اللغة، تحاول أن تفهم من خلالها
يـات تلـك العـداوة؛ علـى سبيـل المثـال عنـدما نفكـك مصـطلح مثـل “الغـولم” أي المخلـوق المصـنوع مركز
من الطين/ الغبار رغم عدم اكتماله كما جاء في المثيولوجيا اليهودية. فإنه يحمل على جبهته كلمة

Emet العبرية أي الحقيقة.

نفهـم أن ذلـك “الغـولم” قـد تشكـّل بيـد رجـل ديـن يهـودي لينجـي أرواح اليهـود مـن خطـر يقـترب مـن
السامية. لذلك ورغم وجوده المفيد يتحرّر الغولم من سيطرة صانعه وينشر الخوف والذعر والموت.
ويصبح مضاد للوصية التوراتية الأسياسية التي تقول “لا تقتل”. ومع فشل محاولات إخضاع الغولم
لسيطرة اليهود يدمّر الحاخام الغولم بمحو الحرف الأول من Emet فتصبح Met أي الموت. يخلق
هذا التضاد بين الفعل والنتيحة التي كانت عكسية من خلاله مجاز مثالي لتوصيف ما حدث بعد

الفيلم.

استهدف الفيلم عرض القضية، ومن أجل ذلك تسامح مع من تسبّب فيها أساسًا. لا يبدو العنف
الذي يحكي عنه  مجرد أداة للتهديد، ليس قتل فقط بل تمثيل بالقتل. بالذهاب إلى ما هو أبعد من
الموت. تبدو المعركة هذه المرة مصيرية تستهدف تجميل صورة الإسرائيلي الذي يبدو أنه قد يصلح
العيش معه. يحاول الفيلم على امتداد زمنه اصطناع حالة من التقارب الفكري والهوياتي على اعتبار
الجميع لديه نفس الجذور القريبة، إلا أن فرط الاصطناع يجعل من التقارب المزعوم في الفيلم مجرد
سخرية واعية أو غير واعية، تدلل على فشل محاولات الترسيخ الناعم للتقارب الإسرائيلي ببطاقته
الصفراء التي تجعله يمر من أي مكان وقتها شاء والفلسطيني ببطاقته الخضراء التي تحجّم انتقاله

في أي مكان.

تحولات أخيرة في خطاب الصراع
مــؤخرًا بــدا الخطــاب الفلســطيني الإسرائيلــي يأخــذ منحــى مختلــف نوعًــا مــا علــى المســتوى الأدبي
والسينمائي على الأقل: هذا تحديدًا ما يعيده الخطاب الفيلمي في حالة “الإجازات في فلسطينين”:



كــثر مــن الفدائيــة، يعيــد يتســاءل عــن البطولــة في لحظــة صــعبة، والمواجهــة المبنيــة علــى التخطيــط أ
التساؤلات إلى الواجهة لطرحها ومناقشتها.

على سبيل المثال هناك أفلام خرجت مؤخرًا، لم تنل قسطًا من الشهرة لكن لديها الرسالة ذاتها مثل
فيلــم “الإجــازات في فلســطين”. وثــائقي عــن شــادي، ناشــط ســياسي شــاب يعــود لفلســطين بعــد أن
عاش لأكثر من عشر سنوات هناك وأصبح فرنسي الجنسية، جاء بحثًا عن الأمل رغم اختناق الأشياء
حوله والفرص التي حصل عليها هناك. ماذا يفعل وفي أي إتجاه يتحرك، يظل في فرنسا بعيدًا عن
المأسآة أم يعود ويصلّح من الداخل؟ يط الفيلم أسئلة الهجرة والتساؤل عن جدوى الاستمرار في
يــق وعــرة اختــار الفيلــم أن يطــ خطــابه مــن خلالهــا. إذ يمــشي في مســار ســؤال صــعب الــداخل. طر
ــزداد صــعوبته مــع الحــرب الــدائرة أثنــاء عرضــه علــى بُعــد عــدة كليــوات في الــداخل ــا ت الطــ عمومً

الفلسطيني.

في نموذج آخر موازي لكنه أدبي هذه المرة كان رواية “سماء القدس السابعة” التي كانت في القائمة
القصيرة من البوكر العربية، يبدو الخطاب الذي تُنتجه الرواية في لحظة ثقيلة، صادم نوعًا ما، يُمكن
النظر فيه ومن خلاله إلى ناس فلسطين بعين غير معتادة، ينظر الكاتب فيه من مسافة بعيدة، ربما
مــن الســماء فعلاً، يراهــم كبــشر ضعفــاء، يرفــض التصــديق في بطــولاتهم الخارقــة الــتي يتحــاكى بهــا
الخطاب المعتاد في أي حديث عن فلسطين، اليوم، حتى عندما نراهم كل يوم، يموتون بالآلاف دون
شفقة، نعيد النظر في ضعفهم، وضعفنا جميعًا أمام هذا الجنون، وفي النقطة التي تظن أنها تتلاقي
مع الرواية الأخرى، يهرب العيسة تمامًا بأسئلة تدين تلك النظرة ولا تتعاطف معها، وربما في ذلك
مـا يـدعو لإعـادة اختبـار كلا النظرتـان، ومـدى اتسـاق أحـدهما عـن الأخـرى، خصوصًـا في تلـك اللحظـة
المصيريــة الــتي تعيــد التفكــير في محاولــة العيــش إلى جــانب الإسرائيلــي إذا كــانت تلــك الحيــاة الوحيــدة

الممكنة وسط الضعف العربي العام.

“لا أرض أخـــرى” يبـــدو المســـمار الأقـــوى بين كـــل تلـــك الخطابـــات في نعـــش فكـــرة التعـــايش بين
كتوبر أثبتت الفلسطيني والإسرائيلي. محاولة مضنية للحياة مع القتلة. يبدو أن ما بعد السابع من أ
فشل أبدي لذلك التصوّر. كما كشف صهينة عالمية وعربية تجاه القاتل الوحيد. نموذج فريد لإعادة
النظـر إلى الإعلام كـأداة لم يعـد مطلوبًـا منهـا التوثيـق بعـد كـل مـا وثقّتـه. يفـترض أنـه “لا أرض أخـرى”،
وعلـى الجميـع التعـايش، وهـي نظـرة بـات علينـا النظـر فيمـا يمكـن أن تقـدمه لقضيـة يقينيـة الجـانب

للجميع.
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